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تيسير الإعراب
تأليف طاهر

شوكت البياتي
محــــاولــــة في تـيـــسـيــــر
ــــــــــم الإعـــــــــــــــــــــــــــــراب عــــل
وتـبـــسـيــط شـــروحــــاته
ــــــــؤلـف حـــيـــث قــــــــام الم
بــــــاســـتخــــــدام أمـــثلــــــة
كــثــيـــــــرة مــن الـقـــــــرآن
الــكــــــــريم والحــــــــديـــث
النبـوي لـزيـادة الثـروة
اللـغويـة للـقارئ الـعام
وعـدم إيـراد الـشـواهـد

الشاذة والمبلغة في التقديرات.

مملكة الذهب
تأليف: جاسم
محمد صالح

أصـــــــــــدر الـــكـــــــــــاتــــب
المـــســـــرحـي جـــــاسـم
مـحــــمـــــــــد صـــــــــالـح
مـــــــــــســــــــــــــرحــــــيــــــتـــه
الجـديـدة )مملكـة
ــــــــذهـــب( بـعــــــــد ال
سلــسلـــة مـن الـــدراســـات والمجـــامــيع القـصـصـيـــة
والمــــســـــرحــيـــــة بـــــدأهـــــا عــــــام 1975 بمجــمـــــوعـــته
الـقــــصــــصـــيــــــــة )طـقــــــــوس في مــــــــدن الـــنــــــســــــــاء(
والمسرحيـة الجديدة تستعـير من التراث إطاره
ً درامـيــاً في الـصــراع بـين العــام لـتقــدم عــرضــا

التعاسة والألم والخير والشر.
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بنشر هذا العرض لكتاب الشاعر فوزي كريم "تهافت الستينيين" الصادر عن دار المدى هذا
العام، تتوقف ثقافة المدى عن نشر فصول هذا الكتاب وتكتفي بالقدر الذي نشر منه.

المدى الثقافي

)تهافت الستينيين( للشاعر العراقي فوزي كريم

أحلام المثقفين وخيباتهم، وقضايا الشعر والفن، وهموم الحياة
هـادي العلـوي "كـان يتعـامل مع قـوة الحيـاة عبـر
الـــشــــاعــــر والمــتــصــــوف فــيه، ويــنعـكـــس ذلـك في
فيــوضــات نثــره وشعــره، ولكـنه، مع واقـع الحيــاة
المحيـطة، كـان يتعـامل عبـر العـقائـدي. وينـعكس
ذلـك في نتــاجه الــسيــاسي والـصحفـي حتــى أنه،
هو الـذي أشبعه الحـرمان والعـزلة بـالتسـاميات،
ولـّد من هـذه الصـوفيـة "عقيـدة صـوفيـة".ونحن
نعـرف أن الـصــوفيـة كـالـشعـر عـصيــة علــى يقين
العـقيــدة. ولقــد أطـلق علــى صــوفيـته تلـك اسم
"الـصــوفيـة الاجـتمــاعيـة". والـتفت إلــى التــاريخ
لـيمد لهـا جذورا فـانتخب لاوتـسه، تشـوانغ تسه،
أبــا ذر، الحلاج، الـنفـّري، أبــا العـلاء، عبــد القـادر
الجـيلـي، وانـتهــى بــالمحــدثـين: غــوتـيه، مــاركــس،
تـولــستـوي. ولــو أن العلـوي أخـصب تـربـته بهـذه
الـنــزعــة وهــذه الجــذور كــشــاعـــر راء، إذن لحقق
صــوتــا فــريـــدا، ولكــنه وظـفهــا في غـيـــر حقـلهــا
فــأعـطـت ثـمــارا دامـيــة، لا تخــتلف في شـيء عـن
الـثمـار الـتي طلـعت علـينـا مـن معتـرك العقـائـد

المشهود.
وبمـا أن الحديث يتنـاول المشهد الـثقافي العراقي
فــان كــريم لا يمـكن أن يـغفل عـن اسم تــرك أثــرا
عـميقـا علـى هـذا المـشهـد علـى مـدى قـرن كـامل،
انه الشـاعر محمد مهدي الجـواهري الذي يفرد
له الباحث مسـاحة يتحدث فيها عن الجواهري،
وأهم المحطـات في تاريخ هذا الـشاعر، والمـناسبات
الـتي ألقــى فيهـا قـصـائـده المـشهــورة مع شـواهـد
كثيـرة يقتـبسهـا من تلـك القصـائـد ويـدرجهـا في
الـكتــاب، فــالجــواهــري يعــد واحــدا من الــشعــراء
ـــوا مكــانــة بــارزة في عــالـم القـلائل الــذيـن احـتل
الــشعــر ودنـيــا الأدب، بــاعـتــراف خــصـــومه قــبل
أصــدقـــائه. عــاش قــرنــا كـــاملا لــيكــون شــاهــدا
ــــــة ملــيــئـــــة ـــــى مــــــرحل بـــــالــكلــمـــــة والمـــــوقـف عل
بـالاضـطـرابـات، والخـيبــات والثــورات فلـم يكـتف
بــالتفـرج علـى مـا يحـدث، بل لـعب دورا فعـالا في
مـختلف المـسـائـل والقضـايـا والمنـاسبـات، وجلـبت
له قـصيـدته الـكثيـر مـن الخصـومـات والعـداوات،
ورغم كل مــا كتـب عنه فــان ثمـة سـؤالا مـشـروعـا
يعـاد طـرحـه في كل حين يـتمـثل في: من هـو هـذا
الجــواهــري الــذي اسـتــطــاع بــصــوتـه الجهــوري
الهــادر، وقــصيــدته الــرصـينــة المتــوغلــة في بحــار
الفـصاحـة أن يصنع صـوتا شعـريا مـتفردا انـتزع
إعجاب القـارئ والناقد معا، ليكون آخر الشعراء
الكلاسيـكيين؟. هـذه التجـربـة الطـويلــة والغنيـة
يحـــاول فـــوزي كـــريم أن يــسلــط بعــض الــضـــوء
عليـها، محـاولا تبيـان السـمات الـرئيسـة في شعر
الجـواهــري عبـر رصـد لـلمحـطـات الأســاسيـة في
هــذه الـتجــربــة. ويـنهـي كـتــابه بـتقــديم إضــاءات
حـول تجـربـة الـشـاعــر محمــود البــريكــان، ويقف
كـذلك عـند تجـربة الـشاعـر صلاح عبـد الصـبور،

والشاعر محمد بن طلحة، وزاهر الجيزاني.
"تهــافـت الــسـتـيـنـيـين" المــوقع بــاسـم فــوزي كــريم
يكـشف عن ثقافة واسعـة يتمتع بها هـذا الشاعر
العــراقـي المقـيـم في لـنــدن مـنــذ سـنــوات، والــذي
يعـمل بـصـمت، بـعيــدا عن الأضــواء، ففـضـلا عن
لغـته الأدبيـة الـرشيقـة ثمـة إحـالات إلـى مـراجع
ومــصـــادر مهـمــة عــربـيــة وعــالمـيــة، نــاهــيك عـن
اقتبـاسات كثيـرة يستقيهـا الكاتب مـن النصوص
التـي قرأها، وهـو يدمج كل هـذا الرصيـد الثقافي
بتجـربته الحيـة وانطـباعـاته المبـاشرة، وتـأملاته،
ومشاهداته ليقدم نصا غنيا يكشف عن كاتب لا
يـسحره شيء في هـذا العالـم سوى الكلمـة، قراءة

وكتابة. 
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المشاعة الموزعة فيما بينها.
ومثل هذا التـأمل يستدعي من الـباحث محاولة
مـتـــابعــة مــا جـــرى لقــصـيــدة الـنـثـــر في الغــرب
الإنكـليــزي إذ يــستـفيـض في الحــديـث عن تــاريخ
ظهـور هـذه القـصيـدة، وكـيفيـة ظهــور المصـطلح،
ــــة الـــشــــاعــــر وأبــــرز روادهــــا لــيـقف عــنــــد تجــــرب
الأمــريكـي جــون آشـبــري، وقـصـيــدة الـنـثــر لــدى
الـشــاعــر الأمــريكـي مــايـكل بـنــدكـت،. وإذ يــؤكــد،
كـريم، بأنه لم يكتب قصيـدة نثر إلا بفعل حاجة
ليــست بــالـضــرورة واعيــة، ويعـتبــرهــا ضــربــا من
الـكتـابـة الـشعـريـة يلـبي حـاجـة جـانـبيـة طـارئـة،
فـانه يبـدي استغـرابه من أن يـواصل شـاعـر مثل
محمـد المـاغـوط، وانــسي الحـاج، وتــوفيق صــايغ
وآخـرين كتـابـة قصيـدة النثـر طـوال حيـاتهم مع
انعــدام كلـي للـمحفــز الأســاسـي لقــوى الغــرائــز
الــدفـينــة، مكـمن المـشــاعــر والــرؤى، وهــو محفــز
الإيقـاع والمــوسيقــى. متـســائلا بــاستغــراب: كيف
يمكن لـشاعر أن ينهي عمـره الشعري في مسار لا

أثر فيه للإيقاع والأوزان، وللموسيقى؟
ويضيف كـريم، في هذا الـسيـاق، منتقـدا الشـاعر
الثـوري الـذي تمـاهـى، من حـيث يعلـم أو لا يعلم
مع خطـاب السلـطة، فـيقول بـان "إعلام السلـطة
العـربيـة منـذ السـتينيـات كان ولـيد أفكـار المثقف
الـثــوري وطـمــوحـــاته وشعــاراته. الــركــائــز الـتـي
تـعتمـدهـا تـوجهـات الإعلام تكــاد تنعكـس، بصـور
فـنـيــة في قــصــائـــد ومقـــالات الكـتــاب الـثــوريـين
الانقلابـيين، دون أي فــارق يــذكــر. وينـتقــد آليــة
تفـكـيـــر الـكـتـــاب والـــشعـــراء الـــذيـن غـــرقـــوا في
أحلامهـم المــؤجلــة، غــافلـين عـن حقــائق الــواقع
الـتـي تــدحـض تلـك الأحلام. "الـشــاعــر الـثــوري،
شــأن الإعلام الثـوري، لـم يغن الإنـســان الأرضي،
ولم ينـطلق من آلامه، وآمـاله)كـما يـدعيـان(. بل
غنـى وانطلق من نمط أنشأه خـياله وفق معايير
أفكاره، وأيـديولـوجيته. هـذا "النمط" هـو "بطل"
قصيدة الـشاعر الـثوري، ولا يمت لإنسـان الحياة
اليــوميــة بـصلــة. إنه بـطل يـنتــسب لـشــريحــة أو
نـخبــة لا وجــود لهــا في الحقـيقــة الأرضيــة...هي
وحـــدهـــا الـتـي تــسـتـحق المـــديح والـتــمجـيـــد، أو

المرثية والندب.
وبعد أن يسهب في شرح طبـيعة الموسيقى علميا،
وتـأثيراتهـا في النفس، والفـرق بين الكلام المـنثور
والمــــــوزون، يــــســتــنــتـج كــــــريم بــــــان "ضـعـف الأذن
مـوسيقـيا يـشكل أحـد العـوامل التي دفعـت عددا
مـن الشعـراء إلـى خـوض تجـربــة قصيـدة النثـر".
وثمـة من رأى في قصيـدة النثر الـبديل الحقيقي
والـضــروري الــذي يفــرضـه الانتـســاب للحــداثــة،
وسـبب ذلك أن الشعـر الغربي الحـداثي إنكليـزيا

أو فرنسيا أو ألمانيا إنما يكتب نثرا.
ويسـترجع بـنبرة وجـدانية مـؤثرة قـصة صـداقته
مع هادي العلوي، منذ سنوات "محلة العباسية"
بـبغــداد ومــا تلـتهــا مـن محـطــات لم تــستـطع أن
تفــــــرق بــين الـــــــرجلــين رغــم الخـلاف الفـكــــــري،
واحـتـــدام الأفـكـــار بـيــنهـمـــا حـــول العـــديـــد مـن
المـســائـل. غيــر أن الخبــر الــذي وصله في خــريف
العـام 1998 م، والذي يقـول بموت هـادي العلوي،
كـان مفجعـا، وهـذا الـرحيل كـان الـسبب الـوحيـد
الـذي فرق بينهما، وبقي كـريم مخلصا لصديقه
فـيــدون هــذه الانـطـبــاعــات، ويـتحــدث عـن رجل
زاهـد عن الحـياة ومـباهـجها، مـؤمن بـقوة الفـكر،
ويتمـتع بنـزعــة انسـانيـة رفيعـة. يـكتب كـريم عن
لقـاءاتـهمــا في لنــدن، وكيـف استـأجــرا معــا شقـة
أوائل الثمـانينيـات في هذه العـاصمة، ويقـول بان
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ابـيــض كـكـــذب الأطفـــال. بـــدر شـــاكـــر الــسـيـــاب
تعــرض لــضغــوط قــاهــرة هــرسـت قــدرتـه علــى
الــبقـــاء شـــاعـــرا رائـيــــا. بلـنـــد الحـيـــدري فــضّل
الانـتــســاب إلــى الحـيــاة العــابــرة، وجعل الــشعــر
ملحقــا بهـا. في حـين انتــسب مـحمــود البــريكـان
للـشعــر وبقـي داخلـه حتــى مقـتلـه. بيـنمـا غـامـر
البياتي مرات في التخلي عن حقل يقينه، ودخل
خبـرة شـاعــر الحيــرات بنجـاح تجــاوز فيه صـوته

الآخر".
وفي هـوامـش أحــد الفـصـول يــشن كــريم هجـومـا
قاسيا على من يسميه بـ"مثقف الإعلام العربي"
مختارا الـروائي اللبنـاني اليـاس خوري في رؤيته
لاعتقـال صــدام، ففي حـين يصـرخ العــراقي بعـد
الاعتقـال مبتهجا "لا جريمـة قتل بعد اليوم من
صـدام حسين وزبانيته"، فـان الياس خوري يكتب
"كـان أشعث الـشعر، طـويل اللحـية، يلـبس عـباءة
أو دشـــــداشـــــة، ويـجلـــس تحــت ضـــــوء بــطـــــاريـــــة
الـطبيب. هـذه هي الصـورة الايقونـية الأمـريكـية
التـي يراد تـسجيلهـا في الذاكـرة..."، ويعلـق كريم
بــان رؤيــة خــوري هــذه "لـيــسـت ولـيــدة كــراهـيــة
لـلقــــاتل. ولا ولــيــــدة تعــــاطـف قلــبــي مع مــئــــات
الآلاف من قتلـى حربيه الـداميتين، والآلاف من
جـثـث المقــابــر الجـمــاعـيــة، والآلاف مـن القـتلــى
الأكــــــــراد، والمـلايــين مــن الـهــــــــاربــين في المــنــــــــافي
الغــامـضــة. بل هـي ولـيــدة رأس المـثـقف العــربـي
الـذي يتعامل طيلـة حياته النضـالية مع الأفكار
ــدَة مـن قــبل كــراهـيـــة الغــرب الـبـــالغــة المــســتعـبَ
الــسـطــوة، ومع الــرمــوز الـتـي أخلـت الحـيــاة مـن
الإنـسان تمـاما". لقـد جرد خـوري بضـربة سـاحر
المـــشهـــد مـن الحـــدث، والحـــدث مـن أي ارتـبـــاط
بالضحـايا، حتى مشهد الضحـايا الذين خرجوا
متــرددين، خــائفـين بفعل الخـوف الـذي سـكنـهم
ثـلاثين عــامــا، لإسقــاط نــصب صــدام حــسين في
الـيوم الأول من تحـرير بغـداد لم يستـطع الياس
خــوري أن يــراهم إلا "...مـجمــوعــة قلـيلــة العــدد
من العـراقـيين تم تجـميعـهم علـى عـجل". وهنـا،
ومع الإقــرار بــصحــة مـــا يقـــوله كــريم، غـيــر أن
اختيـاره لإليـاس خـوري لـم يكن صـائبـا، ذلك أن
ثمـة العشرات، بل المئـات، من الشوفـينيين العرب
الذين باركـوا الديكتاتورية البعثية بوضوح، على
مـــــدى عقــــود وحــتــــى الـلحــظـــــة، دون أي شعــــور
بـــالخجل أو الـنـــدم، لكـن خــوري لــم يفعـل ذلك،
ولئن أخطـأ في تحليل حادثـة اعتقال صـدام فان
له مواقف معـروفة تنـاصر الضحيـة دائما وتقف
ضـد الجلاد، وكان الأجـدر بكريم أن يختـار مثالا

آخر غير هذا الروائي اللبناني المتميز.
ويقــدم البــاحث في فـصل تحـت عنــوان "قــصيــدة
الـنثـر ودربــة الأذن" مجمـوعـة انـطبـاعـات بـشـأن
قـصيـدة الـنثـر في الـشعــر العــربي، وهــو يقـر بـان
هـذه الانـطبـاعـات لا تــزيل إربـاكـا، ولـكنه يـسعـى
إلــى تحــاشي مـضــاعفــة الإربــاك، والتـعتـيم. هــو
يــسعــى إلــى تــأمل الـظــاهــرة الـتـي يقــول بــأنهــا
"اجـتاحت كحريق حقـل شعرنا الظـامئ، الشاكي
مــن الــيــبــــــاس، خــــــاصــــــة في الــثــمــــــانــيــنــيــــــات
والـتــسعـيـنـيــات"، ويــسعــى إلــى تــأمل تفــرد هــذه
القـصيــدة في السـاحـة الـشعـريــة التي يـزعم أنهـا
ساحـة "ثقافـة إعلام" لم تسهم المـواهب الشـعرية
إلا في تعزيـزها، ولـذلك لم تـكتسـب هذه المـواهب
صفـــة الفـــرادة والــشخــصـيـــة، بل صـــارت، تحـت
ظـلهـــا وفي غـمـــرة مـنــــاخهــــا المفـــروض بـخفـــاء،
مواهـب ذات صيغة جـماعيـة، تنعكـس جماعـيتها
ــــى الخــصــــائــص ــــى تقــــارب الــنــصــــوص، وعل عل
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قــبل ذلــك، بقــــرن كـــــامل، ويـــســتـهل مــــوضـــــوعه
بالحـديث عن رواية "الـشياطين" لـديستـوفكسي،
الـتي علمت المـراقب بـان "مثقف الفـكرة المقـدسة
المـتعــاليــة أو "الحلـم الفـردوسـي"، منـشـطــر علـى

نفسه، أناني بطبعه، وكاذب".
وإذا كـانت روسيـا قد حظـيت بديـستوفـسكي، فان
العــراق ـ كـمــا يــرى كــريم ـ قــد ابـتلـي "بــالكــاتـب
الثـوري الـذي يـرقـب الظـاهـرة ليـمنحهـا، بمـزيـد
مــن العــــــواطف والخــيـــــال، شـــــرعــيـــــة وطــــــأتهـــــا
كــالـصخــرة". وهــو يــسـتعـين، في هــذا المقــام، بمــا
يكـتـبه ســامـي مهــدي عـن تــاريخ هــذه المــرحلــة
ليـؤكــد أن الأكثـريـة مـن كتـاب الـسـتيـنيـات كــانت
تــنــتــمــي لــتــنــظــيــمــــات حــــزبــيـــــة، وأنهــــا مــنــيــت
بـانـتكـاســات سيــاسيــة ونفــسيــة لم تـؤد بـهم إلـى
مـراجعة الـنفس والحكـمة، بل إلـى ميـول وأهواء
فكـريــة أكثــر تطـرفـا. ويقـتبـس مـن كتـاب مهـدي
)المـوجـة الـصــاخبــة( الفقــرة التــاليــة: " فكـان أن
ــــة، الأفـكــــار تــسـللـت إلــيهـم، بــــدرجــــات مــتفــــاوت
الـوجوديـة والعـدميـة والتـروتسكـية والـفوضـوية،
حتــى أن نفــرا منـهم أعــاد الاعـتبــار لتــروتـسـكي
وأفـكــــار الأممــيــــة الــثــــانــيــــة. وحــين تـــــألق نجــم
الغيفـارية صار أرنستو غيفـارا نجما محببا لدى
أغـلبهـم، وراحت صـور مقـاتلـي الجبـال والأدغـال
تـــداعــب مخـيـلاتهــم، بل كــــان بعــضهــم يحــســـد
الكـاتـب ريجيـس دوبــريه علـى مــا وصل إلـيه من
شـرف...، وحـين انفجـرت أحـداث أيـار 1968 م في
فــرنـســا كــان هنــاك مـن عثــر علــى بـغيــة أخــرى،
فـصــار أبـطــال هــذه الأحــداث مـن الـنجــوم الـتـي
يـتــطـلع إلــيهـــا...كـــان أكـثـــرهـم يــبحـث في هـــذا
الخلـيط المتنـافر من الأفـكار عن خلاص مـا غير
الخلاص الـذي وعــدتهم به الأحـزاب الـتي كـانـوا

ينتمون إليها.
ويـسخر كـريم من كيفـية تعـاطي هـؤلاء المثقفين
مع التيارات الفكرية، والفلسفية التي ظهرت في
الغـرب، فيقـول "أسرنـا الكتـاب الغربـي وبواسـطة
التـرجمـة. تعلقنـا بثقـافة غـربيـة علـى ورق سيئ
الـطـبــاعــة، وكــان أشـبه بـتـعلق مــراهق مـن "بــاب
الــشــيخ" بحــسـنــاء في فـيلـم أمـــريكـي. في اتحــاد
أدبـاء مـرحلـة أول ثـورة تمــوز تعلق أدبــاء اليـسـار
الشبـان بإضـاءات همنغـواي، وفي "مقهى الـسمر"
بــالمــســافــة بـين تــروتــسكـي ولـيـنــين، وفي "مقهــى
المـعقــــديـن" بــــدخــــان الــــوجــــوديــــة، وفي "مـقهــــى
ــــديــــة" بفــضلات الــشــــوفـيـنـيــــة القــــومـيــــة الــبل
الألمـانيـة....كنـا في الهفـوة التـي يغفلهـا التـاريخ.
هفـوة لغـويــة، بيــانيــة، وليـدة وهـن استـثنــائي في
القــوة الإنــســانـيــة الحـيـــة"، معـتـبــرا أن فـــاضل
العـزاوي في حمـاسه الـستـيني، ابـرع ممـثلي هـذه

الهفوة.
ورغــم أن حــــديــثه يـــشــمل الــثقــــافـــــة بمخــتـلف
تجلـيــاتهــا، إلا أن الــشعـــر يكــون دائـمــا مـيــدانه
المحـبب، بـوصفه شـاعـرا، إذ يـشيـر إلـى أن الـشعـر
ـــة مـــا قــبل العـــراقـي كـــان قـــد "قــطع، في مــــرحل
الــسـتـيـنـيــات، شــوطــا مـثـيــرا في إنـضــاج صفـتـين
مـتنــاقـضـتين، الأولــى صفــة الـشــاعــر المتـســائل،
الحـائـر: الـسيـاب، الملائكـة، البـريكـان، الحيـدري،
مــردان... والـثــانـيـــة صفــة الــشــاعــر الــيقـيـنـي:
كــالـبيــاتي، مـثلا. ويــرى كــريم انه و"بعــد انقلاب
1958 اضـطــربـت القــاعــدة بعـنف، بحـيث انــدفع
شعــراء مـن مـــوقع الحـيــرة إلــى مـــوقع الــيقـين،
ــــالعـكــس. صـــارت نــــازك الملائـكـــة ذات حـمـيـــة وب
قــومـيــة، ثـم ديـنـيـــة علــى اثــر فـــزعهــا مـن المــد
الـشيــوعي. حـسين مــردان اطمـأن لكـذبه، وكـذبه
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"تهــافـت الــسـتـيـنـيـين" هــو كـتــاب جــديــد صــدر،
مــؤخــرا، عن دار المــدى )دمــشق ـ 2006( للـشــاعــر
والنــاقــد العــراقي فــوزي كــريم، وبــالــرغـم من أن
الـعنوان يـشير إلـى أن الحديـث سيتنـاول مثقفي
الـسـتيـنيـات في العـراق، والآمـال اليـوتـوبيـة الـتي
كانت تكبـر في دواخلهم، والسمات الرئيسة لتلك
المرحـلة المهـمة في تـاريخ العـراق، غيـر أن البـاحث
لا يــتقـيــــد بهــــذا العـنــــوان، ففـي الـــوقـت الـــذي
ينـاقـش فيه مـوضـوعه الـرئـيس بـبعض الإسهـاب
والـتـحلـيل، فـــانه يــذهـب إلـــى ابعــد مــن ذلك إذ
ينـاقش قـضايـا ثقافـية وفكـرية أثيـرت في العراق
والعــالـم العــربي، فـيتــوقف مـطــولا عنــد مفهــوم
قصيـدة النثر، والعوامل التي أدت إلـى انتشارها،
ويـنــاقــش تــاريخـيــة مـصــطلح "قـصـيــدة الـنـثــر"،
وأهـم روادهــا في العــالـم العــربـي، ويـتحــدث عـن
المفكــر الفــرنــسي جــوليــان بـينــدا، وعـن النــاقــد
الأدبي الأمـريكـي المعروف هـارولد بلـوم، وينـتقد،
في رد متــأخــر، دعــوة النــاقــد الـسعــودي عبــد الله
الغــذامي إلــى "النقــد الثقـافي" بـدلا مـن "النقـد
الأدبـي"، وتـتـمـثـل وجهـــة نــظــــر الغـــذامـي في أن
النقــد الأدبي )العــربي( أدى دوره في الكـشف عن
جمالية الـنص كفاية، حتـى "أوقع نفسه وأوقعنا
في حــالــة من الـعمــى الـثقــافي التــام عن الـعيــوب
الـنــسقـيــة المخـتـبـئــة
مـــن تحـــت عـــيــــــــــوب
الجـــمـــــــــالـــي..."، وإذ
يــرد كــريم بــان هــذه
الـصـيغــة الـيقـيـنـيــة
مملاة علـى الغذامي
مـن الكـتب الـنقـديـة
ــيــــــــة، فــــــــانـه الـغــــــــرب
يـــضــيـف بــــــان هــــــذا
"الـنقــد لـم يــؤد دوره
كفـايــة، فكيف يـدعـو
الغــذامـي إلــى مــوت
الــنقـــد الأدبـي أمـــام
عـــشــــرات الــــشعــــراء
العـــــرب المحـــــرومــين
أصـلا مــن إضـــــــاءات
نــاقــد واحــد، تـسلـط
عـلـــــــــــى حـــيـــــــــــاتـهـــم
المــنــــســيــــــة أو عـلــــــى
شعــــــرهــم المـهجــــــور،
وأمـــــــــــــــــام مــــــئـــــــــــــــــات
القـصـائـد الـظــامئـة
إلــى قــراءة صــائـتــة
واحــدة مـن حـنجــرة

غير حنجرتهم".
في هــــــــذا الــكــتــــــــاب،
يستعيد فوزي كريم،
وبحـســاسيـة شعـريـة
هـــــــــــادئـــــــــــة، صـــــــــــورة
الـستـينيـات العـربيـة
والعـــراقـيــــة، ويعـــود
بالذاكـرة إلى سنوات
"الـنــضـــال الحـــالـم"
حــيــث كــــــان المــثـقـف
يـبحث عـن التغـييـر،
وهــو يعقــد مقــارنــة
بـــين ســـتـــيـــنـــيــــــــــات
العــراق وسـتـيـنـيــات
روسـيــا القـيـصــريــة،
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ابــراهـيـم حــاج عـبــدي
ـدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــق ـ

تمـتلك بـراعـة علــى فض الاشـتبـاكـات بـاللـون الابـيض
وهـي فـــــاصلــــة بــين اللــــون الاحـمــــر والازرق والاســــود..

وبهذه الاشتباكات يهدأ اللون الاحمر.
تـلاحق الفنـانــة البنـايـات والـبشـر وتحــاورهم منـذ بعـد
زمـنـي ولـكــنهــــا تجــــدد الحــــوار بـــــاللــــوحــــات والالــــوان
والخــطــــوط  والــتلاعـب بـــــالابعـــــاد. وتقــــوم بــضــــربــــات
موجعـة وعندهـا اللون الاحـمر اداة للـتوهج.بمـثل هذه
القـاعــدة تتنـاول الفنـانـة  التـشكـيليـة )جـاذبيـة سـري(
الامواج المتعـبة والشـطآن المتـآكلة وتبحـث عن الاعماق
في الاشكـــال وتغـــازل الاضـــواء وتـــربـط  ارجـــاء الحـيـــاة
بــــالازرق.انهــــا خــطــــوط لـلحـيــــاة والغـمــــوض واشـبــــاح
مهـلهلــة لـلنــاس والـبيــوت. بمـثل هــذه  الـصــور اقـــامت
الفنانة  الـتشكيلية جـاذبية سري معـرضها الجديد في

قاعة الزمالك بعنوان )فانتازيا التحور(.
مسـاحـات العمل الجـديـد للفنـانـة تختلف مـواضيعهـا
واحـــداً عـن الاخـــر في المـلامح لانهـــا تـــوحــي لك بـــانهـــا
تصـرخ وتشـتكي من خـلال لوحـاتهـا والوانـها مـن زحام
الحيــاة  وتكــدس البـشـر في رقعـة محـدودة وتـعطـي لك
الانطبـاع في نفـس المعنـى حين تقـدم المبـاني المتـداخلـة
في بعضها البعض ويغلب علـى سمتها التكدس بتاكيد
هـذه الحقيـقة وتـبريـر تلك الصـرخة الـهائـلة المـوجودة
بــــالالــــوان.الجــــديــــد في معــــرض الفـنــــانــــة الــتجــــديــــد
بالاسـلوب الـفني للـتعبيـر عن الافكـار التي تـدور حول
الإنسـان، فهـي تصـور رجلا وامـراة من خلال نمـوذجين
مـشتقـين من الحـس التـكعيـبي وكــانهمــا منـبثقــان من
خـلفيـة اللـوحـة تجـاه المـشـاهـد ممـا يـعطـي لهمـا بعـدا
اضـافيـا.وعلـى الـرغـم من محـاولاتهـا اخـتصـار درجـات

جــاذبـيــة ســــــــــــري..
معرض فانتازيا التحور: صرخة هائلة بالالوان

الالـوان المستخدمـة الا ان اللوحات بـدت ذات ثراء لوني
اظهرت مقدرة الفنانة على توظيف الادوات الفنية. 

كمـا تـراهــا من خلال العـينـات انهــا منـشغلـة بـالانمـاط
الـتقليـديـة التـي تتنـاولهـا  فيـشغلهـا بـائـع في السـوق او
فلاح في الحقل او مـوظف جـالس في المقهـى.وهي تتـابع
وتتعايش مع نشاط الانسان البسيط بخطوط بسيطة
تـبتعـد بهــا عن المقــاييـس الـتي تـضعهـا ضــوابط الـعمل
الاكــاديمي.ومــا يميــز اداء الفنـانــة انهــا لا تعـتمــد علـى
الـتفـــاصـيـل الكـثـيـــرة لاجل ان لا تـضـيع مـنهـــا الـفكـــرة
الاسـاسيـة.لـذلك فـان الالـوان عنـدهـا لغـة تـؤدي أداءهـا
حــسـب قـــدرتهـــا بـــالـتلاعـب بـــالالـــوان مع الــظل والـنـــور
والمـســاحــة والـشــروق والـغيـــوم لتــؤكـــد لنــا ان اللــون هــو
صاحب الصـوت الاعلى ولـتظهر لنـا الاحساس بـالحياة
العـاديـة ببـصمـات فنيـة واضحـة وخـاصـة بهـا .وقـد قيل
ان كل معــرض تـقيـمه الـفنــانــة يمـتلـك البــراهـين علــى
التجـديــد والاستخـدامـات المـتغيـرة. فـاذا كــانت الـوانهـا
الـزيتـية هـي السمـة الغالـبة علـى مسـرح اعمـالها الا ان
ذلك لم يمـنعها مـن تقديم اعـمال فنـية متـميزة بـالوان
مائية. كذلك فـان التصوير هو محور ابداعها الاساسي
الا ان ذلــك لـــم يـحـل دون تـقــــــــديم مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن
الاسكـتشــات  السـريعـة بـالالـوان المـائيـة لـيصــدق عليهـا
القول انها فنانة متجددة لاتقف عند حدود اداة معينة
او خــام او لــون او خـط بل هـي تعـبـــر كل يــوم عـن مــدى
عمق المـشــوار الفـني ومــدى مكــانتهــا علـى سـاحــة الفن
الـتــشكـيلـي.يــشهــد الجـمـيـع للفـنــانــة )جــاذبـيــة ســري(
بـانهــا متطـورة وغـزيـرة الانتـاج وفي كل معـرض تـزداد في
تلخيصها الاشكال والخطوط من خلال اجادة استاذية
عاليـة واحتراف مع بـقاء إمضـائها علـى لوحـاتها ثـابتاً
لا يـتغـيــر فـيه شـيء اللهـم الا سـنــة الانـتــاج والـتـنفـيــذ
فقط. وكيف لا تمتلك مثل هذه الاستاذية العالية وقد
عمـلت كـــأستــاذة لـلتـصــويــر بكـليـــة التـــربيــة الفـنيــة في
جـــامعـــة حلــوان حـتــى عـــام 1981 بعـــد ان تخــرجـت مـن
جامعـة القاهـرة وعملت فيهـا استاذة وبعـد ذلك استاذة
في الجامعة الامريكية عام 1980 الى .1981كما حصلت
علـى جوائز مـن العديد من المهـرجانات العـالمية في روما
وفيـنيــسيــا و الاسـكنــدريــة والقــاهــرة ومــونــاكــو وجــائــزة
الــدولــة الـتــشجـيعـيــة والـتقــديــريـــة ولهـــا مقـتـنـيــات في

العديد من المتاحف المصرية والعربية والعالمية. 

ـ ـ ـ

علــي الــــشجــيـــــري
 القــــــاهــــــرة خــــــاص بــــــالمــــــدى

من المكتبة العراقية

العاشقة
شعر: أحمد عبد
السلام محسن

أصــــدر الـــشــــاعــــر أحـمــــد
عــبــــــد الـــــسـلام محـــــســن
ديــــــــوانـه الأول بـعـــنــــــــوان
)العــاشقـــة( عن مـطـبعــة
الأنـــوار في الـبـصـــرة وقـــد
جــــمـع فــــيـه عـــــــــــدداً مــــن
قــصــــائــــده الــــوجــــدانـيــــة
والــوطنيــة والاجتمـاعيـة
يـقــــــــــول في قـــــصــــيــــــــــدتـه
ــــــــــــى أرض )المـلـقــــــــــــى عـل

القرنة(:
تتساقط الأوراق واحدة

فواحدة
إلى الأرض

وتصبح ساحة البستان صفراء
وفي وجهي أرى لوناً يميزه 

ويرعبني
أغير مرة أخرى مكاني

الشعر الحر كتاب
للشاعر علي الحلي

عــن دار الـــــشــــــؤون الـــثقــــــافــيــــــة
سلسلـة الموسوعـة الثقافـية صدر
للشـاعر علـي الحلي كتـاب نقدي
يحــمل اسـم )الــــشعــــر الحــــر بـين
الـنظـريـة والتـطبـيق( والكتـاب هـو
بــاقـــة مقـــالات وبحــوث ومـتـــابعــات
مختـارة مـوضـوعـة كلهـا سـوى مـادة
واحــدة مـتــرجـمـــة للـنــاقــد الــروسـي
الكــسنـــدر اليـــوشن نـشــرت في مجلــة
الأدب الــــــســــــــوفـــيــــــــاتـــي بــــطـــبـعـــتـهــــــــا

الإنكليزية عام 1977 .
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